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 ليبنتزمنهج 

 منهجه ومذهبه في عبارة مأثورة تدلنا  ليبنتزعرف
لقد تأثرت ”: قالعلى سعة ثقافته وعمق تفكيره، 
أرى وجهًا جديدًا  أظننيبمذهب جديد، ومنذ ذلك الحين 

لباطن الأشياء، هذا المذهب يبدو جامعًا أفلاطون إلى 
، وأرسطو إلى ديكارت، والمدرسيين إلى ديمقريطس

المحدثين، واللاهوت والأخلاق إلى العقل، ويلوح أنه 
يأخذ الأفضل من كل صوب، ثم يمضي إلى أبعد مما 

مضوا للآن، وإذا التفتنا إلى آثار الحقيقة هذه عند 
التراب، والماس من المنجم،  التبرمنالقدماء ستخرجنا 

 ”دائمة والنور من الظلمات، وأقمنا فلسفة 



 ليبنتزمنهج 

 فلسفته تضم طرفًا من كل مذهب، وتوفِّق بين الأضداد
وقد برزت هذه النزعة عند :توفيقًا مبتكرًا، والأضداد كثيرة

مذ كان يدرس الرياضيات بجامعة يينا إذ استوقفته  ليبنتز
 تأليفاتالرياضية، فخطر له أن يبحث عن قوانين  التأليفات
فلسفة، يعني أن يستخلص المعاني البسيطة  لأجلالمماثلة 

الأولية ويرمز لها بإشارات تكون بمثابة ألف باء الفكر، ثم 
الممكنة لهذه الأوليات ويرمز لها  التأليفاتيعين جميع 

الممكنة للقياس  الأضرببإشارات، وذلك على مثال تعيين 
كلية لغة » من الاقتراني، وحينئذٍ يستطاع بالحساب وحده  

البرهنة على صدق أي قضية، بل الاهتداء إلى قضايا « 
 .جديدة
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 التأليف رسالة في فن »  1666في  ليبنتزوقد وضع »

تحتوي على أصول اختراعه حساب الفوارق، وشغل 

طول حياته بمشروع لغة فلسفية دون أن يصل إلى 

 .نتائج مفيدة

الحقةالتي تعبر عن  المعرفة ،فما هي مبادئ الفلسفة. 

مبدأ السبب الكافي 

 أي إن ما يوجد فإنما يوجد عن سبب كافٍ، وهذا مبدأ

وإلى مبدأ السبب الكافي يرجع مبدآن  .بالفلسفةخاص 

   :لهآخران هما صيغتان جزئيتان 
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 الاتصالأحدهما مبدأ:- 

 

 ه أن الانتقال متصل في الطبيعة بلا طفرة،  ومؤادَّ

بحيث لا تنشأ الحركة من السكون مباشرة ولا تنتهي 

إليه مباشرة، بل تبدأ بحركة أدق، وتنتهي إلى حركة 

أدق، بحيث لا فرغ من عبور أي خط قبل أن نعبر 

ا أصغر، وهذا المبدأ مثال بارز لتأثير الرياضية في  خطٍّ

الفلسفة، فإن ترجمة فلسفية للانهاية الرياضية، وله شأن 

 ليبنتزكبير في مذهب 
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 متمايزات، اللامبدأ 

 ومؤداه أن شيئين جزئيين لا يمكن أن يتشابها تمام
المشابهة وإلا لم يتمايزا، بل يجب أن يفترقا بفارق 

ومن شأن مبدأ .كيفي ذاتي مطلق فوق افتراقهما بالعدد
متمايزات أن يجعلنا نفرق بين المعنى الواضح  اللا

الذي يسمح بتمييز شيء من آخر، ويقابله المعنى 
الغامض، وبين المعنى المميز الذي هو معرفة تفاصيل 
الشيء، وإذا كان الشيء مركبًا، معرفة خصائص كل 
جزء من أجزائه، ويقابله المعنى المختلط؛ وعلى ذلك 

 يمكن أن يكون المعنى واضحًا دون
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 ا،ولكني أن يكون متميزًا، فمعنى اللون مثلًا واضح جدٍّ

حين أتصوره لا أتبين عناصر اللون، والعلامات 

الجبرية واضحة، ولكني لا أتصور مدلولاتها فالمعنى 

» علامة المتميز دون سواه يعبر عن باطن الشيء 

ويستحق اسم المعرفة الميتافيزيقية، وكان « الوضوح 

ديكارت قد جعل من الحقيقة، واعتبر التميز مصاحبًا له 

 .بالطبع، إن لم يعتبره مرادفًا له


